هذا ما نعبر عنه ب ٠‏ حسن النا ». ولا نحسين 
؛ التجويد ٠‏ ضرباً من التطريب وإحسان التغمة واجرائها محرىّ الالحان . تعالى الله ان 
تتلى كلاته بشيء من ٠‏ الصبا ه و الحجاز » من خون العرب . والرست والدركاه 
وغيرثما من حون الاعاجم . انه ؛ الترتبل ٠‏ عملا يقوله ‏ جل اسمه  ٠‏ ورئل 
القرآن ترنيلا » ؟ ٠‏ وقوله : ٠«كذلك‏ لتبت به فؤادك ورتناه ترنيلا» "© 


وجاء في «اللسان» : 


وني الستربل العزيز : ٠.‏ وركل القرآن ترتيلا ٠‏ . 1 7 

قال أنبو العباس : ما أعلم التزثيل الا التحقيق والتيين والفكين + أراد في قراءة القران . 

وقال ماهد : النزتبل الل + قال ورئلته ترتيلا بعضه على الر يعض 

قال أبو متصور: ذهب به الى قوهم : ثغر وَتَلّ اذا كان حسن التي . 

وقال ابن عباس في قوله : ٠‏ ورتل القرآن ترتيلا» قال * 

وفال أبو اسحاق : والتييين لا يتم بأن يَعجّل في القراءة ٠‏ وانها بت 
الحروف وبوفيبا حقها من الاشباع , 5 

وني صفة قراءة التبي صل الله عليه وسلم ‏ كان بركل أي أية "9 + 

ولا أراني قد أسرفت في الكلام على ٠‏ » وان كان شيء من ذلك فسبيه ما آريد ان 
بكون ما بفهم منه غير ما يفهم في عصرنا من انه ما تسمعه في المساجد والمملات العامة من 
كلام الله مفرغا ني الاشرطة المسجلة على حون تأخذ بتفوس الئاس وعقوهم ولا سيا العامة 


بعد ذلك . 

وقد فطن المسلمون الاولون الى هذه المسألة لما يتاتى منبا من مشكلات في ثلاوة القرآن . 
لفد خوج النحاس قال : حدئنا عبداقه محمد بن جعقر الانباري + حدثنا هلال بن العلاه + 
حدلنا أني وعبد الله بن جعفر قالا : حدثنا عبداقه بن عمر والورفي عن زيد بن أني أنية عن 
القاسم عرب البكري قاا : سمعث عيدافه بن عمر يقول : لفد عثنا برهة من دهرنا وان 
أحدنا ليؤتى الابمان قبل القرآن ونترل السورة على محمد + صلل الله عليه وسار : فتعلم حلاها 
وحرامها » وما بغي أن يوقف عنده مثبا كا تعلمون اننم اليوم . ويقد رأبنا رجالاً يزنى 
أحدهم القرآن قبل الابمان فيقرأ ما بين فاتحته الى خاتمته مأ يدري ما أمره ولا زجره ولا ما 
ينبغي أن يقن عنده . 8 : 

قال التحاس : فهذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتعلمون الأوقاف كا يتعلمون 
القرآن « . وقال ابن الانباري في قوله تعالى - « ورتل القرآن ترتيلا ‏ : من تمام معرفة 
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لابن الجزرى : لما لم يمكن القارىء أن يقرأ السورة او القصة في تقس 
واحد ولم يمز النتفس بين كلمتين حالة الوصل + بل ذلك كالتتفس في اثناء الكلمة : وجب 


اخختيار وقفة للتنفس والاء 0 
المعنى ولا يخل بالفهم ٠‏ اذ بذلك يظهر الاعجاز ويحصل القصد . ولذلك حضس ١‏ 
الصحاية وصح بر ل تواتر عندنا تعلمه والاعتناء به من السلف الصالح كأني جعفر يزيد بن 
اع أحد أعيان التابعين بين وصاحبه الامام نافع فع وأني عمرو ويعقوب وعاصم وغيرهم من 
: وكلامهم في معروف ٠‏ وتصوصهم عليه مشهوه في الكتب . ومن تم اشترط كثير 
من الخلف على ايز ألا يمير أحدا الا بعد معرفته الوقف والابتداء 9 
وقد اهتم المتقدمون من علماء اللغة في مادة ٠‏ الوقض والابتداء » اهتاماً ائداً 
انماط الوقف في القرآن اشا ات دقيقة دلت على ميلغ عنايتهم اأناعل ات 
قال ابن بن الأنباري : الوقف على ثلاثة أوجه 
الوقف عليه والابتداء بما بعده : ولا يكون يعده ما عا به كقولة تعالى ؛: 
واولتك هم المفلحون » : وقوله : «.... ام لم ننذرهم لا يؤمنون ٠,»‏ 
والحسن : هو الذي يمسن الوقض عليه ولا يحسن الابتداء بما بعده كقوله تعالى : ٠‏ الحمد 
لله , لان ١‏ رب العالمين » لا يمسن لكونه صِمْه لما قبله وا 
بنام ولاحسن كالوقض على « يسم ٠‏ من قوله تعالى ٠‏ بسم الله 
قال : ولا يثم ثم الوقف على المضاف دون المضاف اليه ٠‏ ولا المنعوث دون لعته : ولا 
الرافع دون مرقوعه عكسه + ولا الناصب دون منصوبه وعكسه ولا المؤكد دون توكيد, 
ولا المعطوف دون المعطوف عليه : ولا البدل دون مبدله ء ولا ٠‏ !: ن 
واخواتها دون اسمها : ولا اسمها دون خبرها : ولا المستننى دون الاستثناء : ولا الموصول دون 
صلته : ولا الفعل دون مصدره : ولا الحرف دون متعلقة : ولا شرط دون جزاله 9" , 
أن هذه المواد اللخرية الني تتصل مسن الاداء لا علاقة ها بما هو موقط و مرا هذا 
وقربل عصرنا بقرون من ان ٠‏ تجويد » التلاوة نعني ارسال الأيات الكريمة في مط من 
التغني بتحطبط النثم واشباع الاصوات على نحو يننبي 0 
وليس تحسين الصوت يعني الغناءكيا في الحديث الذي أخرجه 
بأصواتكم » وني لفظ عند ١‏ الشارمية : ٠‏ حسُنوا القرآن باصواتكم فان الصوء 


القرآن حسنا , 
واخرج البزاز وغيره حديث و حسن الصوت زينة القراًر 

بالالحان فنص الشافعي في وامختصره ائه لا بأس ا ه وعن رواية الربيع الجيزي انها 

مكروهة , 


قال الرافعي + فقال الجمهور : ليست على قولين بل المكروه ان يفرط في المدّ واشبا 
الحركاث حتى يتولد من الفتحة الف : ومن الضمة واو ومن الكسرة ياء : او يدعم في غير 
0 الادغا. لم ينته الى هذا الحد فلا كراهة . 
ال : وني زوائد ٠‏ الروضة » والصحيح ان الاقراط على الوجه المذكور حرام يفسق به 
9 3 م المستمع لائه عدل به عن تبجه القديم . قال : وهذا مراد الشاقعي 
بالكراهة 
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ولقد احرف أهل القراءات الى التطريب بل قل الفناء منذ العصور عدة فقد أشار ضياء 
الدين بن الانبر في «المثل الائر» الى هذا الاغراف ققال 

وبما حيد فيه عن السنن قراءة القرآن بضروب الالحان » ونلك قراءة تخرج حروقها من غير 
رج . وتيدو معوجة وهو ترآن عزفي غير ذي عرج أوقد: أمز الله يله . 

وابراده على هيئة تتزيله ٠‏ فن قرأ ا والترديد ٠‏ وزلزل حروفه بالقطيط والقديد 
فد الحقه بدرجات الاغاني وذهب بما فيه من خلاوة الالفاظ والمماني , 

قال النبي صل الله عليه وسيم : ا القرآن بلحون العرب واصوائها واياكم 
ولحون أهل الفستى ولحون أهل الكتابين . وسيجيء بعدي قوم برجّمون بالقرآن ترجيع الفناء 
والنواح : لا يجاوز حناجرهم ٠‏ مفنونة وقلوبهم وقلوب الذين يعجيم ؛ 99 , 

ويتانى هذا الاهئام بالتلارة لكلام الله سبحانه وتعالى من ان العرب أهل يان : وأن 
اليبان بقضي ان يكونوا مالكين لجملة أدوات تصل بالكلمة وينيتها ثم اصوائها وعلاقة 
0 الذي يليه ألا ترى انهم قائوا !ان من شروط فصاحة الكلمة ان تأني متباعدة 
امارج . وما اظن ان اعراييا قال : ٠‏ تركت ناقتي ترعى المتعخع ٠‏ وذلك لان العرني لا 
يفو على اخخراج اصوات هذه الكلمة يجتمعة على هذه افيثة عق عل هذا ما ورد في 
لك 


5 
قال النضر بن شميبل في كتاب ١‏ الاشجار» : الخعخع : : شجرة . قال : وقال أبو 
الدقيش هي كلمة معاياه ولا اصل ها 9" , 
وما يدل على هذا ان الخليل أهمل العين مع اغاء في المضاعف ايضا للملة نفها 99 , 
وليس ما ورد من هذا الباب الا من باب الوضع والافتعال فد ذكروا ان الفراء قال 
ميت بالأن عبعهة ء اذا قلت ها : عَهْ : وهو زجر ها ٠‏ وقال غيره : هو زجر للابل 
0 
وقد يأخذك العجب اذا عرقت ان العرب في القرن الثاني للهجرة ادركوا من 
الاصوات ( المرتتيك 4 عداو11»مطم وما يسسى بعلم وظائف الأصرات 
( الفونولوجبا ) »أج10وم0طم 0 الكثير مما يدل في ملاك هذا الأختصاص في عصرنا 
هذا . ان ضبط عفارج الاصوات ومعرفة أحيازها ووصف صفاتها يعد فتحاً في العلم ادركه 
الخليل بن أحمد ثم خلف من بعده نفر او ضحوا وزادوا . 
ان هذه المعرفة أذّث بهم الى ان يعرفوا ٠‏ الييان ؛ وكيف تكون الكلمة ثم الكلام مييناً 
فصيحاً ينابي الى حد من البلاغة 
ومن أجل هذا كان من صفات ١‏ 


ان يتصفو بالفصاحة والييان ه جاء في قوله تعالى 


على لسان مومى عليه اللام ٠‏ وأخي هارون هو أفصح مني لانا فأرسله معي ردءاً 
00 
وكان موسى قد سأل الله حين بعثه الى فرعون بابلاغ رسالته والابانة عن حجته والافصاح 
عن أدلته ٠‏ فقال حين ذكر العقدة التي كانت في لاته والحبسة الني كانت في ييائه : 


. واحلل عقدة من لاني يفقهوا ولي"‎ ٠ 

والاشادة بالييان وفضله وأنه مما ينغي يعلم ارد يان اكات عدة : منبا قوله 
تعالى ٠‏ الرحم: رحمن علر القرآن ٠‏ غبلق الانا؛ ء علّمه الييان 7" , وفوله تعالى : « هذا يان 
للنامس ٠‏ 7 5 6 وقزقه:: ٠‏ رونا عيك اكاب يام 
لكل شي 5 
وهذا بعني ان الاداء الحسن يشتمل على اجادة التلاوة والتزتيل كرا ب 
ومن هنا نصل الى درجات البلاغة . 

ولا ا الحديث الذي نتحدث به وقراءة نص من النصوص بعيدة عن هذا فهي 
متاجة الى جميع الادواث من اخخراج حسن للأصوات واغتبار حسن للابنية واصطفاء 
للفصيح البح واصابة العنى بيسر 

وأنت اذا + 3 ا -- صلل الله عليه وسلم دوجيت ا لسرت نه 
عن ١‏ التشادق ٠‏ وهو تحريك الشدقين بكثر : ٠‏ واباي والتشادق ٠‏ ** . وقال : 
أبغضكم الي الثزثارون المتفيبقون ٠‏ ©" , 


لى على الابانة 


وانك لتجد من قرة عارضابم وعناينهم بالكلام والحديث ما تستشفه من ملاحظنيم 
والخيسة 


ب المتحدثين والخطباء منبم . انك تعرف من ذلك اللجلجة والقتمة والماء 
0 والرثة واللفف والعجلة والحصر والعي . 
ولفد أشار الحاحظ في « البيان » الى جملة صالحة ما يعرضي للمتحدث أو ا 
فقاله : « وليس حفظك الله مفرة سلاطة اللان عند المنازعة وسقطات الخطل يرم اطالة 
الخطبة بأعظم ما بحدث عن العي من اختلال الحجة . وعن الحّصّر من فوت درك الحاجة + 
والناس لا يعبرون الخرس ٠‏ ولا يلومون من استولى على يانه العجز . وهم يذمّون الحَصر 
ن ٠‏ فان تكلفا مع ذلك مقامات الحُطباء ٠‏ وتعاطيا مناظره البلغاء ٠‏ تشاعن 
عليها الل وترادف عليها الاب . وماتة العى الحصر للبايخ اليصقع ٠‏ في سيل مماتته 
التقطع المحم للشاعر المقلق . وأحدهما الوم من صاحيه ء والألسنة اليه اسرع . ويس 
اللجلاج والقنام والالتغ والقافاء وذو الحبسة والحكلة والرئّة وذو الينناء والعجلة : في سبي[ 
الحصر في عطته ٠‏ والعبي في مناضلة خصومه كيا ان سبيل المفحم م عند الشعراء واليكي عند 
و ى السهب الثرثار والحَطِلْ مكار 7, 
أن صاحب التشديق تقار رايب من ن الحتطياء والبلغاء ٠‏ مع 
5 ؛ اذ من عي يتكلن الطب ٠‏ ومن جصر بنعرض لاهل 
الاعتياد والدربة » ومدار اللائمة ومستغر المذمّة حيث رأبت بلاغة يغالطها التكلف ٠‏ وببانا 
بمازجه التريّد 


ان الختطبة والحديث الى الئاس قد وزا بموازين دقيقة ٠‏ وان لا بد للخطيب 
ن ثقافة ومعرفة ودربة . ومن هذا علم بالأصوات واتصال يعضها يبع . 
انظر الى كلام الجاحظ عل واصل بن عطاء المعتزلي كال : 


ولا علم واصل بن عطاء اته ألتخ فاحش الت وان عترج ذلك منه شنيع : وأنه اذكان 
داعية مقالة . ورئيس تملة + واته يريد الاحتجاج على أرياب النحل وز 
من مقارعة الابطال . ومن الخطب الطوال . وان البيان يمحتاج الى تييز وسياسة + والى 
ورياضة + والى مام الآلة واحكام الصتعة : والى سهولة امْْرج وجهارة المنطق + 
وتكثيل الحروف وإقامة الوزن . وات حاجة المنطق الى الحلاوة والطلاوة . كما حبه الى الجزالة 


00 


؛ ومن أجل الحاجة الى حسن الببان واعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة رام ابو حذيفة 
واصل بن عطاء اسقاط الراء من كلامه واخراجها من حروف منطقه ٠‏ فلم يزل يكابد ذلك 
ويغالبه : ويناضله ويساجله : ويتأنى لسثره والراحة من هجته ٠‏ حتى الثظم له ما حاوله ٠‏ 
واتسق له ما أمّل و 299 , 
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وقد عرفوا قدر البيان فقالوا : الييان بَصَر والعي' عمىّ 
وقال يونس بن حبيب ٠‏ ليس لعبيّ » مروءة . ولا لمنقوص الببان بها ولو حلك بيافوخه 
أعتان السماء » 99 , 


المعتمر قي تقله الحاحظ في ٠‏ البيان ٠‏ فوائدجمة في اللفظ 


0 ارم مم كزها: تمس له لفظا كربا ء فان حق امعنى الشريف اللفظ 
لدريت وى تالت تصونبيا عا يقسدها ويجباء 40 


ا 5 ذلك كلام ل حالة من ذلك مقاما . حتى يقسم اقدار 
الكلام على أقدار المعاني ه ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات + وأقدار المستمعين على 
اقدار تلك الخالات .... , © , 


وقد خصوا الحديث بعنايتهم فن تمام آلة المحدث ان يكون قطاً ذكياً يعرف كيث يدير 
الحديث وكيف بتخبر الفاظه وكيف يدرك معانيه بلفظ مو ان اقتضى المقام الايجاز 
بل الابما ٠‏ فاذا لزم الامر شيا من الاقاضة فالاسهاب ضرورة وبيات وبلاغة . 
لى هذا قال مالك بن اسماء : 


يتعت التاعتون يوزن وزنا 


نا و«أحلى الكلام ما كان لحنا 
ولقد فهم الجاحظ من شعر أسماء انه اراد ب ٠‏ اللحن ٠‏ الخطأ في الكلام ولذلك قال في 
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تقديم هذه الابيات الثلاثة التي اجتزآنا متا باليتم: ين المذكورين + 
وقد قال مالك بن أسماء في استملاح اللحن من بعف 3 الا ان الجاحظ نقسه 

قد رجع عن هذا الرأي بعد ان سار كاب البيان والنييين في الآفاق : وقسر ه اللحن » بأنه 

التعريضض والتورية » 99 , 

ولعلك ندرك قيمة الحديث الحسن عندهم حين تقرأ قول الراجز 


ورب نضوٍ طرق الح سر 5 
صادف زاداً وحديثا ما اشتبى 
ان الحديث جاتب من القرى 
هذا عرض للبيان وحسله وأداته وما ينبي لصاحيه من أدواث وألات في ترائنا الادني 
القديم ٠.‏ اذا عن الأداء وحسنه في عصرنا هذا ؟ 
أقول ديت 9 » وأريد ان أقف ثانبة على ٠‏ التزتيل » لأبعد عله ما 
الحق ايه من ٠‏ اللحن » وء الثم : . 
وقد يقول القارى» : وماذاً عن ٠‏ المصحف المرتل »9 . 
أقول كن دزي عله السحاتتاة في المصاحف ١‏ المرتلة » + تلك الثي 


ات الطويلة الى أخرى قصيرة جرت على وتيرة واحدة . ثم 
القراء ني ضيط المد والوقوف والابتداء وغير ذلك من أدوات 
0 الصحيحة الوجدتيج 5 يمدون ٠‏ 2 كيرا افراطا من قوله تعالى ٠‏ الا ان نكون 
تجارة حا يطوى قيها ا مدا طيا عابراً ومثله 
في كلمة « حاضر 
ثم انك لا تمسر ى ان هؤلاه يذلون شينا من جهد في احسان اخرا 
0 به المتقدمون من علماء العربية . 
رد نو لى الصحيح متطلب في ثلاوة آيات اللهكيا هو ينطلب في الوقت 
نفسه قي اللنيت ولاق في المقامات المطلو 


اج الأصوات على توما 


كلانه ويصيب ٠‏ معاتيه ‏ 
بل » غناة ونطريباً : واننا لنرفض الغتاء والنطريب تعالى الله ان تجري مما 
م أن تؤدي الآيات البيئات بشيء من الموسيقى . ان الغناء 


والتطريب والموسيغى ١‏ 
1 ماذا يلزم المنحدث برك والتكم 5 أدوات في عصرنا هذا ؟ 
ينبغي للمتحدث الجديد في عصرنا ان يعرف العربية ويحذق موادها صرفا ونوا وابنية 
وأصوانا . ثم انه على شيء من فهم مفتضى الال وما يلزم لكل مقام من مقال . وهو ملزم ان 
يعرف الوقن والابتداء والارغام والابدال معرقة جيدة . 
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الا ترى ان المتحدث في عصرنا لم بميز بين ٠‏ الوصل » وا. 
القطع » . 

هذه خلاصة موجزة لماكان عليه الاداء الحسن وما يتيغي ان يكون في عصرنا هذا العصر 
الذي نسعى فيه الى ان تكون لنا عريية سليمة . وهل السلامة في الف الجاع ادوات هي تام 
أله المتحدث والقارىء والكاتب والمخطيب ؟ 
)١(‏ سورة المزمل 14 . 
(؟) سورة القرفان 75 , 
شر القراءة الغزرمة ‏ كي في « الغريب المصتن ٠‏ لاني عبيد من حاشية , الكداف ٠‏ 
(4) الإعنشري الكداف 00/4+ ( مطيمة الاستقامة .. انا 
(ه) اللسان (رئل) , 
)١(‏ السبرطي ٠‏ الاتقان 9/جم . 


لفي دعى بهمزة 


(9) الصدر السابق . 
(؟) ابن الجزري اء النشر ( مطيعة مصطتقى الخلبي بمصر ) ١/4؟؟ ‏ 
)١(‏ البوطلي ٠‏ ان العم كم , 


000/9 الصدر الاق‎ )١( 


(؟) ابن الأثير . الثلى السائر ( نشر الياني الخلبي ده؟1 م ) 9/+316 ١‏ 
(؟) الازعري + التبقبب ١/0ه‏ . وانظر الجمهرة 340/9 

(4 ) كتاب العين ( عنطوطة آل الصدر في ألكاظمية في العراق ) . 
لدو جيه . 


(؟) سورة الرحمن 4 . 
(ه) سررة آل عمران 3١١4‏ , 
زه ) سورة اتحل 0١‏ 


)١(‏ الجاحظ ايان ول 
(5) المصدر الابق 
)١(‏ الجاحظ اليان 
(؟) المصدر السايق 00/9 
(5) المصدر السابق . وانظر اللسان ( عان ) . 
(1) اليان الحم , 
(0) المسدر الاق الدع - 
يل 
)١(‏ الخطبب اليغدادى . تاريخ بغداد 714/15 . ومعجم الأدباء ٠01+‏ (مرجليرث) . 
)١١(‏ سورة البقرة 587 


لذ 


